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  سُورةُ المَائِدَةِ :التَّلميحُ بِالأفْعَالِ اللُّغَويّةِ غَيْر المُباشِرةِ فِي الخِطَابِ القُرْآنِيّ 

  نَمُوذجاً 

  

  * يوسف الكوفحي

  

  صـلخم
ذجَ مِنْ سُورةِ المائِدةِ، ولقدْ يَتَناولُ هذا البحثُ التَّلمِيحَ بالأفْعالِ اللُّغويّةِ غَيْر المُباشرةِ في الخِطابِ القُرآنيّ وذلك بالتَّطبيقِ عَلى نَما

، أمَّا النَّظريُّ فقدْ مَهدتُ فِيه لِلحديثِ عَن مَفْهومِ التَّلميحِ  فِي الخِطابِ، جَاء البَحثُ على قِسْمين قِسمٍ نَظريٍّ وقِسمٍ تَطبيقِيٍّ
فجاءَ البَحثُ عَلى دِراسةِ الفِعلِ الطَّلبي ، ، أمُّا القِسمُ التَّطبيقيّ وعَنونْتُ فِيه لِلأفْعالِ اللُّغويّةِ غَير المُباشرةِ؛ أَجْلَ تّجَلِّي مَفهومه بِدقةٍ 

فِي سُورةِ المَائِدةِ، وذلك بِوصْفِهِ فِعْلاً لُغويّاً غير مباشرٍ يحملُ طَاقةً إنجازيّةً الغَرضُ مِنه فِي الخِطَابِ ) الأمْرِ، الاسْتفْهامِ، النِّداءِ (
لالاتِ والمَقاصدِ؛ فَخَلَصَ البَحثُ إِلى أنَّ الخِطابَ القُرآنِيّ يَزْخرُ بِهذا البُعدِ الخِطابِي فِي أُسْلوبِهِ؛ وإلى التَّلميحُ إِلى عَددٍ مِنَ الدِّ 

 .تَجْلِيةِ مَا يُلمِّحُ إليهِ الخِطابُ بِتلك الأفْعالِ اللُّغويّةِ؛ وذلك بِتِبيانِ الأَبْعَاد الدِّلاَليةِ لِذلِكَ التَّلميحِ 

  .قرآنالتحليل الخطاب، التداولية، الأفعال اللغوية غير المباشرة، : دالةالكلمات ال

  

  مقدمـةال
  

يُشكِّلُ مَدْخَلُ البَحثِ عَن البُعد التَّلميحي بالأفْعَالِ اللُّغويّة 
غَيْر المُباشرةِ فِي الخِطابِ القُرآني الحكِيمِ باباً رَحْباً لإماطةِ 

المُلمّحِ إلَيْها تَلْميحاً، فقدْ كانَ  اللِّثامِ عن عَددٍ مِن الدِّلالاتِ 
تَتَمركزُ  ستراتيجيات الخِطابِ امِن سْتِراتيجيّةً اللتَّلميحِ بِوصفِهِ 

فِيها تِلكُم الدِّلاَلاتُ، خُصُوصيةٌ تَتكِئُ فِي تَحقيقِهَا عَلى المَقامِ 
ناتِهِ، وعلى بِنْيَتِه اللُّغويّة الَّتي تَحملُ طَاقةً تأثي ريّةً فِي بِكلِّ مُكوِّ

فالخِطابُ القائمُ على التَّلمِيح بِالأفْعالِ  .المُتلقي قلَّ نَظيرُهَا
اللُّغويّة غَيْر المُباشرةِ يَحْملُ فِي لُغَتِه بَلاغةً وتَأثيراً لا تَتَحقّقُ 

  .بالتَّصريحِ 

ولا شكَّ أنَّ الخِطابَ القُرآنيّ خطابٌ مُعجزٌ بنظمهِ وأسالِيبِهِ 
، فَهو يُمثِّلُ نَسَقًا لُغويًا مُتعدّدَ الفَحَاوَى المتنوعة اللّغويّةِ 

أيضًا، مَيْداناً لِلدّراساتِ اللُّغويّة لا يَنْضُب  يُعدُّ والمَغَازِي، و 
ر البَحثُ اللُّغويّ دَرْساً وتَحليلاً، فإنَّهُ سَيبقى طوّ مَعينُهُ، فَمَهْما تَ 

وأهْدافِهِ  قاصِراً عن الإحَاطَةِ بِكلِّ أبْعادِ الخِطاب القُرآنيّ 
 .ودِلاَلاَتِهِ 

سْتِراتيجيّةِ التَّلمِيحِ بِالأَفْعالِ اوعَليْهِ، فَإنَّ القرآنَ الكرِيمَ يَزخرُ بِ 
اللُّغويّةِ غَيرِ المُباشِرةِ وذَلكَ بَهدفِ التَّلمِيحِ إِلى مَقاصدِ الخِطابِ 

 بالوقوفِ العَميقَةِ والمُتنوعةِ، إِذْ ليْسَ بِمُكْنَتِنا التَّوصل إِليها إلاَّ 

 أداةٍ  بِمثابةِ عَلى تِلك الأفْعَالِ اللُّغوية غَيْر المُباشرةِ، حَيثُ إنَّها 

. لِسَبْر أَغْوارِ الخِطابِ القُرآنِيّ واسْتكْناهِ مَقاصِدِه مُهمةٍ  لُغويةٍ 

ومِنْ هْنا، فإنَّ أهميّةَ البَحثِ تَكْمنُ فِي الكَشْف عن ما يُلمِّحُ إليهِ 
 العَظِيمِ بتلك الأفعال اللغوية؛ أَجْلَ تِبيانِ  الخِطابِ القُرآنيّ 

  .الأْبْعادِ الدِّلاَليةِ لِذلِك الخِطابِ 

وهكذا، فإنَّ هذا البحثَ مَعنيٌّ بدراسةِ الأبْعادِ التَّلميحيَّة في 
ةً مَقاميةً، مِن خِلالِ الوقوفِ ةً تحليليّ سورة المائدة دراسةً تطبيقيّ 

لمَقاميّ المُسْتَخْدَم لِلدِّلالةِ عَلى عَلى أَهَمِّ آلياتِ الخِطابِ ا
حَ فيه المُصطلحَ الخطابِي . التَّلمِيحِ  فَبدأَ البحثُ بِتمْهيدٍ وَضَّ

، ثمَّ وقَفَ على الأْفعالِ اللُّغويّةِ غيْر المُباشرةِ مُصْطلحاً "التَّلمِيحَ "
فْعالَ ومَفْهوماً، ثم شَرَعَ بَعْد ذلكَ بالجَانبِ التَّطبيقيّ، إذْ تَناولَ الأ

اللُّغويّة غيْر المُباشرةِ الَّتي تَحْملُ طاقةً إنْجازيَّةً الغَرضُ مِنْها 
التَّلمِيحُ، فجَاءَ التَّطبيقُ عَلى ثَلاثةٍ مِن الأْفعالِ اللُّغويّة غَيْرِ 

  .الأْمرُ والاسْتفهامُ والنِّداءُ : المُباشرةِ في سُورةِ المائدةِ وهْي

  

 تمهيد

ما نُريد لغة بأسلوبين مختلفين ينمازان يُمْكن أنْ نُعبِّرَ ع
الأسلوب المباشر والأسلوب غير المباشر؛ : بمَزِيَّة خاصة، وهما

وذلك وَفْقاً لمقتضيات المَقام، فالمُرسِل وقتما يَبغي إرسال رسالة 
على  شديداً  له من أن يُظْهِرَ حرصاً  لغوية ما، فإنَّه لا مناصَ 

مكنه من إيصال غَرَضِهِ ورسالَتِهِ نمطية الأسلوب اللُّغَويّ الذي يُ 
ولذلك، . المتناغمةِ والمَقام الذي هَيَّأ للرسالة الوجود الماديّ 

يَسْتَطِيعُ المُرسِلُ أنْ يُعبِّر عن مضمونِ الرِّسالةِ وَفْقَ المَظهر 
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صريحيّ الذي لاليّ المباشرِ، المراد به المعنى التّ اللُّغَويّ الدّ 
اهريّ، وذلك، بما مُستواهِ اللُّغَويّ الظّ  تَظْهَرُ دلالةُ النَّص من

وهذه هي الطريقةُ المباشرةُ  .يتطابقُ مع معنى الخِطاب ظاهريĎا
، المُوظَّفَةُ في استكشافِ المنطوقِ الدّ  لاليّ لأيّ نصٍّ لغويٍّ

ويُمْكِن للمُرسِلِ أنْ يعْدلَ عنها فيستثمر إجراءاتِ طريقةٍ أخرى 
لخِطابيّ؛ فَيُلَمِّح بالقصدِ عَبْرَ مَفْهوم لميح اقائمةٍ على سِمَة التّ 

الخِطاب المُنَاسِبِ للمقامِ، لِيَنْتُجَ عنه دلالةً يَسْتلزمها الخِطاب 
لالةُ وتَظهرُ الدّ ) 367، 2004الشهري، (. ويَفْهَمُها المُرسَلُ إليه

ة القوةِ الإنجازيّ  المُناسب بأثرٍ من اتجةُ عن الخِطاب السِّيَاقيّ النّ 
  :مْكِنُ أنْ تُواكِبَ العباراتِ اللُّغَويّةَ، التي تَنقسمُ إلى قوتينالتي يُ 

  .حرفيةٍ  إنجازيةٍ  قوةٍ  .1

 .مُستَلْزَمةٍ  إنجازيةٍ  قوةٍ  .2

انية، أنَّ مدلولَ القوةِ وتَنماز، عادةً، القوة الأولى عن الثّ 
لُ عليه بالطّ  ريقةِ المباشرةِ المعتمدةِ على العبارةِ الأولى يُتَحصَّ

ةِ وهيئةِ صياغَتِها وتَشَكُّلِها، في حين إنَّ القوةَ الثانية تَتَولَّد اللُّغَويّ 
، 1986المتوكل، (. بْقاً لمُقتضيات مقاماتٍ معينةٍ عن الأولى طِ 

وضيحِ أضرب مثالين على القوةِ الإنجازيةِ المُسْتلزمة وللتّ ) 106
 :بما يلي) المعنى غير المباشر(

  :المثال الأول -

ما من شخصٍ يُثرثرُ كثيرًا، ولا يَستطيع  إذا انْزَعجَ شخصٌ 
اسكت، وذلك بالأسلوبِ المباشرِ الحرفي، بسبب : أنْ يَقُولَ له

  : مثلا–مُقتضيات المَقام، فإنَّه يلجأُ إلى التَّلميحِ فيقولُ له 

ةٍ فالسكوتُ مِنْ ذَهَب -   .إذا كَانَ الكلامُ مِنْ فِضَّ

بأنْ يَسْكُتَ ويُقَلِّلَ مِنْ  وفي هذه العبارةِ تَلْمِيحٌ إلى المُخاطَبِ 
كَلاَمِهِ، فقد لا يَسمحُ المَقام باسْتِعْمالِ الأسلوبِ المباشرِ، وذلك 
كأنْ يكونَ المُخاطَبُ أكبرَ سنĎا أو قدرًا من المُرْسِلِ، أو أنْ يكون 

  .المُرْسِلُ على قدرٍ عالٍ من الأدبِ وحُسْنِ الخلقِ 

  :المثال الثاني -

لاَةَ كَاْنَتْ عَلَى المُؤْمِنينَ  (:تعالى–ه عندما نَجِدُ قولَ  إِنَّ الصَّ
مكتوبًا على أحدِ أبوابِ المَحَال ) 103: 4النساء() كِتَابَاً مَوْقُوتَاً 

  :التجاريةِ، فإنَّنا قد نَفْهَمُ من هذه العبارةِ ما يلي

أنَّ المحلَّ مُغلقٌ لأنّ صاحبَه ذَهَبَ لأداءِ فريضةِ الصلاةِ، 
وفي هذه العبارةِ أيضًا، تذكيرٌ . وقتُ صلاةٍ  وأنَّ الوقتَ 

للمخاطَبِ بأنَّ الصلاةَ يَجِبُ أنْ تُؤَدّى في وقتِها ولا يَجُوزُ 
) التاجر(تأخيرها، وتُلمِّحُ هذه العبارةُ إلى أنَّ صاحبَ المحلّ 

وهذه الأبعادُ لا تتحققُ فيما لو كان الخِطاب . رجلٌ ملتزمٌ دينِيĎا
. المحلّ مغلقٌ لفترةٍ قصيرةٍ : العبارةُ مثلاً  مباشرًا، كأنْ تكونَ 

ابقين من وهكذا، فإنَّنا إذا نَظَرنا إلى العبارتين في المثالين السَّ 
لَ إلى كلِّ هذه  منظورِ القوةِ الإنجازيةِ الحرفيةِ، فإنَّنا لنْ نتوصَّ

لالاتِ التي أوصلنا إليها المَقام، لأنَّ المعنى الحرفيّ لعبارةِ الدّ 

ة ن فضّ لام مِ إذا كان الكَ (الأول هو الإخبارُ بمعلومة  المثالِ 
وذلك بِكُلِّ ما تَحْمِلُه هذه العبارةُ من معنى ، )بهَ كوت من ذَ فالسّ 

وكذلك في عبارةِ المِثال الثاني، وهو . ظاهرٍ من شَكْلِهَا اللُّغَويّ 
لاَةَ كَاْنَتْ عَلَى المُؤْمِنينَ كِتَابَاً ( :تعالى–قولُه  ) مَوْقُوتَاً  إِنَّ الصَّ

فهي من شَكْلِها الظَّاهِرِ تُفيدُ الإخبارَ بأنَّ الصلاةَ يَجِبُ أنْ 
  .تُؤَدّى بوقْتِها

 بوضوحِ  يَظْهَرُ، فائدةٍ، كثيرَ  والتَّبْيين التفريقِ  هذا في ولعلّ 

 به الذي السِّيَاق، في التَواصليّ  الشَّكلُ  هي التَّلميحيَّة أنَّ  نَظَرٍ،

 إلى الشكليّ  اللُّغَويّ  ظاهرِهِ  من المعنى على الُّ الدّ  النَّصُّ  يتحول

 عليها ويُسْتَدَلُّ  السِّياقُ، يَسْتَلْزِمُها تلميحيةً  أبعادًا يَحملُ  خطابٍ 

  .المَقام في النَّظر من

 البلاغةِ  في وردَ ) التلميحِ ( مصطلحَ  أنَّ  ذِكرُه الجدير ومن

 العَلويّ  عند" ميحُ التل"فـ البديعِ، أبوابِ  من كبابٍ  القديمة العربيّةِ 

فَه كما) 3/154، 2010() هـ745(  هو" الطراز كتابِهِ  في عَرَّ

 إلى خُطَبِهِ  أو شعرِهِ  ومعاطفِ  كلامِه أثناء في المتكلمُ  يُشيرَ  أنْ 

 فَيُورِدها فيُلْمِحُها مشهورةٍ، قصةٍ  أو نادر، شِعْرٍ  أو سائرٍ، مَثَلٍ 

 أنَّ  لنا يتجلّى المفهومِ  هذا ومن". كلامِهِ  في علامةً  لتكونَ 

 الإشارةِ  على) الخِطاب( الكلام في التلميحِ  على اقتصرَ  العلويّ 

 كأنْ  آخر، خطابٍ  إلى الخِطاب هذا تُحيلُ  التي العلامةِ  أو

 مَع ما حدٍّ  إلى يتفقُ  المفهومُ  وهذا شعرًا، أو قصةً  أو مَثَلاً  يكونَ 

 الخِطاب" نَّ أ وهو الحديثةِ، النقديةِ  الدراساتِ  في التَّناصّ  مفهومِ 

". أخرى ملفوظةٍ  في مُتَضمنة واللفظةَ  آخرَ  خطابٍ  في مُتَضمنٌ 

 في التلميحَ  أنَّ  الحَقِّ، وفي .) 232، 2008أبو شهاب، (

 من وأشملُ  أوسعُ  هو بل فحسب، ذلك على يَقْتَصِرُ  لا الخِطاب

 عند يَقِفُ  لا فالتلميحُ . وحْدَها اللُّغَةِ  في يَنْحَصِرُ  لا لأنَّهُ  ذلك،

 فهو بكثير، ذلك من أبعدَ  إلى يَذْهَبُ  بل فحسب، اللُّغَةِ  حدودِ 

 خارجَ  هو ما إلى البُعْدَ  هذا تُحقِّقُ  آليةً  بوصفِها باللُّغَةِ  مرتبطٌ 

 من والمُخاطَبِ  بالمُرسِلِ  يتعلقُ  والأحوالِ وما كالظروفِ  اللُّغَةِ 

  .إلخ...ةٍ واجتماعيَّ  وسياسيَّةٍ  ودينيَّةٍ  وثقافيَّةٍ  نفسيَّةٍ  جوانبَ 

ويَطْمَئِنُّ الباحثُ إلى تعريفِ التَّلميحيَّةِ في الخِطاب، بأنَّها 
التي يُعَبِّر بها المُرسِلُ عن القَصد بما يُغايرُ معنى "ة الآليّ تلك 

الخِطاب الحرفيّ، ليُنْجِزَ بها أكثرَ مما يَقُولُه، إذ يتجاوز قصده 
غَيْر ما يقف عنده لخطابه، فيُعَبِّر عنه بِ  مجرد المعنى الحرفيّ 

، 2004الشهري، ( ".فظُ مُسْتَثْمِراً في ذلك عناصرَ المَقاماللّ 
370 (  

 ) Illocutionary act(الأفعال اللغوية غير المباشرة 

من الموضوعاتِ المهمةِ  *غوية غير المباشرةالأفعالُ اللُّ  تُعَدُّ 
                                                 

ويُطْلَق على . 388سترتيجيات الخطاب، ص االمصطلح من كتاب الشهري،  *
نظرية الفعل (، أو ) الفعل الخطابي(أو) مقوة فعل الكلا(هذا المصطلح أحيانا 
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، وهي التي أَسَّسَت لظهورِ عِلمِ التَّداوليّةِ في العصرِ الحديثِ 
الأفعالُ التي يَكُونُ لها إنجازٌ دلاليٌّ يَقْتَضيهِ المَقام أو السِّياقُ، 
فيخرجُ الملفوظُ من معناهُ الحرفيّ إلى معنىً آخرَ هو المقصودُ 

في كثيرٍ من الأحوالِ "لذلك، يُلْحَظ أنَّهُ  .من العمليةِ التَّواصليةِ 
ارتباطُها بمقاماتِ  غاتِ الطبيعيةِ، إذا رُوعِيَ أنَّ معنى جملِ اللُّ 

إنجازها، لا ينحصرُ فيما تَدُلُّ عليه صِيغُها الصّورِيَّةُ من 
يغِ " نداء"و" نهي"و" أمرٍ "و" استفهامٍ " إلى غيرِ ذلك من الصِّ

ويَعْني هذا، بالنسبةِ للوصفِ . المُعْتَمَدةِ في تصنيفِ الجُمَل
غات الطبيعية اللّ لاليّ الكافي لِجُمَلِ أويلَ الدّ اللُّغَويّ، أنَّ التّ 

 ".يغةِ وحدَهَايُصْبِح مُتَعذَّرًا إذا اكْتُفِيَ فيه بمعلوماتِ الصّ 

  ) 93، 1986المتوكل، (

لَ من أطلقَ  ومن الجديرِ ذِكْرُه، في هذا السِّيَاقِ، أنَّ أوَّ
هو ) Illocutionary act(غوية غير المباشرة نظرية الأفعال اللّ 

ضرورة مراعاةِ الجانبِ  إذْ يرى أوستين، )Austinأوستين (
موضوعُ الدراسةِ : "، بقولهالخِطاببْقًا لمقاماتِ الاسْتِعْمالي طِ 

ملاوي، (". ليس الجُملةَ، وإنَّما إنتاجُ التلفظِ في مقامِ التَّخَاطُبِ 
وظيفة اللُّغَةِ الأساسية ليست "كما أنَّهُ بَيَّن أنَّ ) 2، 2009

بقدرِ ما هي مُؤَسَّسةٌ  إيصال المعلومات والتعبير عن الأفكارِ،
تتكفَّلُ بتحويلِ الأقوالِ التي تَصْدُرُ ضِمْن مُعْطياتٍ مقاميةٍ إلى 

، 2012بلخير، وبو عياد، (. "أفعالٍ ذاتِ صِبغةٍ اجتماعيَّةٍ 
44-45 (  

الأفعال الكلامية العامة إلى ) Austinأوستين (وقد قسَّمَ 
  ) 123-113ت، .أوستين، د(: ثلاثةِ أفعالٍ فَرْعِيَّةٍ 

وهو النطق ببعض : ) Loctutionary act(فعل الكلام  – 1
الألفاظ والكلمات أي إحداث أصوات على أنحاء مخصوصة، 
متصلة على نحو ما بمعجم معين، ومرتبطة به، ومتمشية معه، 

  .وخاضعة لنظامه

أدية تَ  وهو طريقُ : )Illocutionary act(قوة فعل الكلام  – 2
الألفاظ، مقرونة إلى حدٍ ما،  تعمال تلكَ ته باسْ الإنجاز، وكيفيّ 

غير  عرف بالأسلوبِ وهو ما يُ رجع، معنى ما، بالمعنى والمَ وبِ 
  .ةة العامّ الكلاميّ  الأفعالِ ة هو جوهر نظريّ  ، وهذا الفعلُ المباشرِ 

وهو الفعل : )Perlocutionary Acts(لازم فعل الكلام  – 3
بعض الآثار على أو في العادة حدوث  الذي يترتب عليه أحياناً 

                                                            

أوستين،  :انظر. ) الفعل الإنشائي(، أو ) النظرية الإنجازية(أو ) الإنجازي
عبد القادر : كيف ننجز الأشياء بالكلمات، ترجمة: نظرية أفعال الكلام العامة

نحلة، محمود، آفاق جديدة و  .119- 116، ص ) ت.د(قنينة، إفريقيا الشرق، 
، ص 2002ث اللُّغَويّ المعاصر، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، في البح

محمد : ومانغونو، دومينيك، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، ترجمة. 69
  .8م، ص 2008 -هـ1428يحياتن، الجزائر العاصمة، منشورات الاختلاف، 

كما يستلزم ذلك لوازم . ب وأفكاره أو تصرفاتهخاطَ المُ  إحساسات
ولِتوضيحِ . ونتائج قريبة تؤثر على المتكلم وغيره من الأشخاص
  :هذه الأفعالِ الثلاثةِ فقد ضرب أوستين المثال التالي

  .فعل الكلام -

تعمال بذلك اسْ  داً قاصِ " بالرصاص تلها رمياً اقْ : "قد قال لي
  .قيقةِ مير الهاء المرأة على الحَ ، وبالضّ تل على حقيقتهِ عل القَ فِ 

  .قوة فعل الكلام -

  .قتلها بالرصاصأ أو أمرني أنْ ، )أو نصح لي(ني ضّ لقد حَ 

  .لازم فعل الكلام -

أقتلها  أنْ ) ر ذلكَ أو غيْ  ...علني أو جَ (لى ملني عَ لقد حَ 
  .بالرصاص رمياً 

أوستين (ة العامة عند ة الأفعال الكلاميّ وإذا نظرنا إلى نظريّ 
Austin ( َه انْصَبَّ على قوة فعل الكلام؛ يَتَّضِحُ لنا أنَّ اهتمام

(= لفظي أدرك أنَّ الفعل التّ "وذلك لأنَّهُ ) 120ت، .أوستين، د(

لازم (= أثيريّ التّ  لا يَنْعَقِدُ الكلام إلا به، وأنَّ الفعلَ ) فعل الكلام
فمنها ما لا تأثير له في  ،لا يلازم الأفعال جميعاً ) فعل الكلام

قوة فعل (=امع أو المُخاطَب، مِن ثَمَّ كان الفعلُ الإنجازيُ السّ 
ه إليه همَّه حتى أصبحَ لُبَّ هذه عنده أهمَّها جميعاً ) الكلام ، فَوجَّ

ة نظريّ  ، فيُطلق عليها أحياناً النظرية، وأصبحت تُعرفُ به أيضاً 
  ) 69، 2002نحلة، ( ".ة الإنجازيةظريّ الفعل الإنجازي أو النّ 

ويُلْحَظُ، مما وُضِّح ذكره، أنّ قوة الفعل الكلامي كما بيّنه 
أوستين، هو كلّ فعلٍ كلامي دلّ على المعنى بأسلوب غير 

ة إلى فظ من معناه ودلالته الحقيقيّ مباشر، وذلك، بخروج اللَّ 
لاليّ من هذا القول، كخروجِ معنى آخر هو المقصودُ الدّ 

تنكار، عجبِ أو النَّفي أو الاسْ كالتّ  عنى مقاميّ الاستفهام إلى م
وفي . *وخروج الأمرِ إلى معنىً مقاميٍّ آخرَ كالدعاءِ أو التوبيخِ 

                                                 
لت نظرية الأفعال لا بدَّ من الإلماح، ها هنا، إلى أنّ هناك دراسات حديثة تناو  *

اللغوية غير المباشرة بمنظور الدرس البلاغي عند العرب، وذلك فيما يسمى 
إذ تبيَّن أنَّ نظرية الأفعال الكلامية غير . ) الإنشاء(، وباب ) الإخبار(باب 

لا تختلف عن ما جاء به البلاغيون ) Austinأوستين (المباشرة التي جاء بها 
لفظ من دلالة أصل الوضع، إلى دلالة أخرى العرب في حديثهم عن خروج ال

على سبيل التمثيل لا -يقتضيها المَقام والسِّياق، وحول هذا الطرح انظر
بوعياد نوارة، تصنيف أفعال الكلام في الخِطاب و  بلخير، عمر،: -الحصر

نحلة، و  .وما بعدها 55الصحافي الجزائري المكتوب باللُّغَة العربية، ص 
صلاح الدين، . 118-55في البحث اللُّغَويّ المعاصر، صمحمود، آفاق جديدة 

ملاوي، نظرية الأفعال الكلامية في البلاغة العربية، الجزائر، مجلة كلية الآداب 
صحراوي، مسعود، الأفعال المتضمنة في و  .2009، 4والعلوم الإنسانية،ع

في  القول بين الفكر المعاصر والتراث العربي، رسالة لنيل شهادة الدكتوراة
 .2004الثمانينيات، جامعة ياتنه، 
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هذا السِّيَاق فإنَّ هذا المبحثَ سيقف على دراسةِ الفعلِ الطَّلبي 
  .غير مباشر بوصفه فعلاً لغوياً ) الأمرِ، الاستفهامِ، النداءِ (

  رفعل الأم: الفعل الأول  -  أ
طلبُ الفِعل على جِهة الاسْتعلاء، وقد "يُعرَفُ الأمر بأنّه 

، 2004فضل، (يَخرجُ عن معنى الأمرِ إلى معانٍ أخرى، 
الأمرِ من الأفعال التي  فعلَ  ومِن ثمَّ، فإنّ ، )153-154

لميح في عددٍ من المواقفِ التَّداوليّة له، فعندما يقولُ تُستخدم للتّ 
المكرمة  إلى مكةَ  ن إربدَ ابَ مِ شخصٌ لصديقٍ له يُريد الذه

  :لأداء العُمرة، وذلك في موقف النُّصح والإرشاد

  .إلى مكةَ المكرمةِ  أصْلِحْ سيارتَك قَبْل الذَّهابِ  -

فإنّ فعلَ الأمرِ في هذا الخِطاب يُلمِّح إلى عدة معانٍ منها 
المُخاطَب، ويلمّح كذلك إلى أنَّ  أنّ المُرسِلَ يَهُمُّه مصلحةَ : مثلا
لطريق طويلةٌ وشاقةٌ وبحاجةٍ إلى سيارةٍ جيدةٍ حتى تُوصله إلى ا

هدفه المنشود، ويُلمّح أيضا إلى أنَّ المُخاطَب يَمْتَلك سيارةً 
قديمةً وتَكْثُر فيها الأعطالُ وهي بحاجة إلى صيانةٍ ومتابعةٍ، أو 
أنَّ المُرسِل كانت لديه سيّارة استخدمها أداة للسَّفر، وكانت له 

  .مريرة في السَّفر إلى مكة بسبب أعطال سيارتهجربة تَ 

وعليه، فلقد جاء فعلُ الأمر في سورة المائدةِ يَحملُ أبعادًا 
إذ ظَهَرَ فعلُ الأمرِ . تلميحيةً دلَّ عليها سياقُ الآية أو مقامها

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  :(تعالى–في قولِهِ  مَقاميّاً ظهورًا استعماليĎا  اللُّغوي
لاةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ  آمَنُواْ  إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّ

وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ 
مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم 

لامَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ 
نْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن  بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّ

  ) 5:6المائدة(.)لَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَ 

اس؛ إذ يسير على النّ ، في التّ ارعِ الكريمِ مة الشَّ ظَ يلْحَظ، عَ 
أ بالماء عند كل صلاةٍ، والحكمةُ في ذلك أَمَرَنا أنْ نتوضّ 

 -تعارَفِ عليه؛ لأنَّهُ الطهارةُ، التي لا تَعْنِي النظافةَ بمفهومِها المُ 

. راب إنْ لم يكنْ الماءُ متوفرًايمم بالتّ مَرَ بالتّ أَ  - سبحانه وتعالى

اس وكنتم مرضى أو ها النّ ومعنى الكلام فإنْ لم تجدوا ماء أيّ "
ساءَ فأردتم مستم النّ ط أو لَ ائِ أو جاء أحدٌ منكم من الغَ  على سفرٍ 

وا حسالطّاهرة فامْ  الأرضِ  دوا وجهَ فتعمّ  ...أنْ تصلوا فتيمموا 
  .) 10/411، 1972الطبري، ( "مديكُ م وأيْ كُ وجوهِ بِ 

أي اقصدوا متعمدًا صعيدًا أي  )فَتَيَمَّمُواْ (": تعالى–فقوله 
والأمرُ ) 1992،6/35البقاعي، (، "ترابًا طيبًا أي طهورًا خالصًا

يمم في هذا السِّيَاقِ، يلمّح إلى دلالاتٍ عدةٍ، منها الوضوءُ بالتَّ 
والطهارةُ ليست، . رورة، النظافةَ بالماءِ وهذا لا يَعْنِي، بالضّ 

غيرُ مرتبطةٍ  -وجلّ  عزّ -ظافةَ، وأنَّ طاعةَ االله رورة، النَّ بالضّ 
فَلَمْ  :(سبحانه–واهيه، كما في قوله ن أوامره ونَ بمعرفةِ الحكمة مِ 

  .لالات الآنفة الذِّكرِ تلميح للدِّ . )تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا

إنّ التلميحَ إيجازٌ يُغني عن : ولِ لعلّ الباحثَ أَسَّسَ للق
عريضًا للاجتهاد  باباً  الأحكامِ  ، يفتح في آياتِ ذلكَ ، وكَ الإطنابِ 

يُريد االلهُ بكم اليسرَ ولا يُريد : "ادهافَ انطلاقًا من قاعدةٍ فقهيةٍ مَ 
فَتَيَمَّمُواْ ( :سبحانه وتعالى-ولذلك، فإنّ قوله ". بكم العسرَ 
هارةَ أمرٌ معنوي صرف، ، إلى أنَّ الطّ يضاً يلمّح، أ(صَعِيدًا طَيِّبًا
ة في الوقت عينه، وأنّ حكمةَ هارة الحسيّ نفي الطَّ وكذلك، لا يَ 

الأمر بالغُسْل والوضوء التطهيرُ هي تطهيرٌ حسيٌ؛ لأنَّهُ 
تنظيفٌ وتطهيرٌ نفسي جعله االلهُ فيه لمّا جعله عبادة؛ فإنَّ 

 ها ما تَهتَدي إليهِ من: العبادات كلها مُشْتَملة على أسرار عدة

: حو، نَ نها ما لا يَعلمه إلا االلهُ ، ومِ كمةِ ، ويُعَبَّر عنها بالحِ الأفهامُ 

 لعباداتِ ، فإذا ذُكِرَت حِكَمًا لِ هر أربعُ ركعاتٍ الظّ  ركعاتِ  عددِ 

عضٌ لمناه، وإنَّما هو بَ فيما عَ  ةٌ أنَّ الحِكَمَ منحصر  فليس المرادُ 
، فلما تعذر الماء عُوِّض لا يبلغ منتهى العلم ، وظنّ من كلّ 

يمم، ولو أراد الحَرَجَ لكلَّفهم طلبَ الماءِ، والبحثَ عنه، ولو بالتّ 
. ر الماء ثم تُقْضى الصلاةُ شراءً، أو ترك الصلاة إلى أنْ يتوفّ 

الذي  فسيّ طهير النَّ ، ولكنّ فيه التّ طهير حسيّ يمم ليس فيه تَ فالتّ 
ابن عاشور، (. وءفي الوضوء، لما جعل التيمم بدلاً عن الوض

  ) 6/132ت، .د

 ويَستطيع الإنسانُ أنْ ينويَ الطهارةَ إنْ لم يجد ماء، أو تراباً 

فَيُصَلِّي، وبذلك، تلمح إلى أنَّ الصلاةَ لا يجوز تركها لِعذر 
، مثلا، بمرض قد الطَّهارة الماديَّة، كأنْ يكون الإنسانُ مريضاً 

هارة كما نَّ الطّ لاةُ لا تسقط عنه؛ لأيتعلق بالحدثين، فالصّ 
ي الأساسِ، وحتى هي طهارةٌ معنويةٌ، فِ  الآيةُ الكريمةُ  ألمحتْ 

يكونَ الإنسانُ طاهرًا معنويĎا، وهو الأصلُ، ينبغي أنْ يكونَ 
  .إلى ذلك سبيلاً  تطاعَ إنْ اسْ  مادياً  طاهراً 

يممَ أمرُ طبيعي؛ وما يقتضيه يشيران إلى أنّ التّ  ولعلّ المَقامَ 
بلاد العرب الشهيرة بقلة الماء والجدب وبكثرة  طبيعةَ "لأنَّ 

اهرة توحي باسْتعمال الرملِ بدل الماءِ في ظيفة الطّ الرمال النّ 
  ) 134، 1991جمعة، ( ."بعض الأحيانِ 

 : تعالى–في قوله  المَقاميّ لميح ويَظْهَرُ فعلُ الأمر ذو التّ 

مَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْ (
: 5المائدة ( .) رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 

90 (  

قد حمل قوة إنجازية ( فَاجْتَنِبُوهُ ) يبدو أنّ فعلَ الأمر في
نكرات، لاليّ على عظمة حرمة هذه المُ فعلية دلّ فيها التلميح الدّ 

 تفوق الحرمةَ المنصوصَ عليها تصريحًا، لأنّ فعلَ  إذ إنّها

ل حسب، بَ نكرات، فَ لا يَعني عدم إتيان المُ ) فَاجْتَنِبُوهُ (في الأمرَ 
 الاجتنابَ "؛ لأنَّ الابتعاد عن كلِّ شيءٍ متعلقٍ بهذه المنكراتِ 

رائع سان الشيء المجْتَنَب جانبه، أي المنع للذّ هو أن يُعطي الإنْ 
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لها؛ لأنك إنْ لم تجتنبها فمن الجائز أنَّ قُربَك  والأسباب والسدّ 
ولِعَظَمَة ) 6/3372، 1991الشعراوي، (". منها يُغريك بارتكابها

أنَّها من عمل  -سبحانه–إثم هذه المنكرات وخطورتها، بَيّن 
ل الإنسانَ إلى شيطان ويصبح يطانِ الشّ  ، لأنَّ العمل بها يُحَوِّ
: معنى كونها من عمل الشيطانوهذا ما يُفَسِّر  .مَحْضًا شراً 

اس تعاطيها، ويله للنّ سْ بأنَّ تَعاطيها بما تتَعاطى لأجلِه من تَ "
وفي ذلك تنفيرٌ لمُتَعَاطِيها بأنَّهُ . فكأنَّهُ هو الذي عملها وتعاطاها

". يطان، فهو شيطانٌ، وذلك مما تأباه النفوسُ يَعملُ عملَ الشّ 

ا، وعن متعلقاتِها هو فالابتعادُ عنه) 7/24ت، .ابن عاشور، د(
فعلُ الأمْر يستلزم نهيًا و  صفةً،و  الابتعادُ عن الشيطان ذاتًا

  :نهى فيقولهو يَ متعددًا في هذه الآيةِ، فَ 

 شيءٍ  بأيّ  تَعملوا ولا بها، تتَُاجِروا ولا الخمرَ، تشْربوا لا -1

  .ذلكَ  غَير وإلى بها يرتبط

 مكانًا لواتدخ ولا بأدواته، تتاجروا ولا المَيسر، تلعبوا لا -2

 .ذلك غيرِ  وإلى الميسرُ  فيه يُلعبُ 

 .والأزلامِ  الأنْصابِ  في ذلكَ  مثلَ  وقلْ  -3

ويُلْحَظ أنّ فعلَ الأمرِ، جَعَل من النَّص نصًا مفتوحةً 
شيءٍ مرتبطٍ بهذه المنكرات، وهذا الانفتاح  منهياتُه عن كلّ 

ه لاليّ، هو جزءٌ من عظمةِ الخِطاب القرآنيّ وبلاغتِ النَّصيّ الدّ 
المَقاميّة؛ لأنَّ التلميحَ يَجْعَلُ من الخِطاب خطابًا لا يَقتصر 

ل هذه  مُحدَّدَين، أو أيّ  ومكانِ  على زمانِ  شيءٍ قد يُحوِّ
نكرات إلى أفعالٍ أو أعمالٍ غيرِ منكرةٍ بتغيير أسمائِها أو المُ 

 .أشكالِها أو غيرِ ذلك

نَّه إ: احثُ في المقصودِ بالاجتناب في قولهالبَ  ويجتهدُ 
بها، كما  متعلقٍ  شيءٍ  الابتعادُ عن فعل هذه المنكراتِ وعن كلّ 

لاث، وليس كما يقولُ ابنُ نهيات الثّ ، في المَ بَانَ ذلك، بوضوحٍ 
لبس بها فيما تقصد واجتناب المذكورات هو اجتنابُ التّ : "عاشور

فاجتنابُ الخمر ؛ له من المفاسدِ بحسب اختلافِ أحوالِها
لميسر اجتنابُ التقامرِ به، والأنصابُ اجتناب وا؛ ربهااجتنابُ شُ 

ولا . والأزلامُ اجتنابُ الاستقسام بها واستشارتها؛ الذبح عليها
يَدخل تحت هذا الاجتنابِ اجتنابُ مَسِّها أو إراءتها للناس 
للحاجة إلى ذلك من اعتبار ببعض أحوالها في الاستقطار 

ثار من التاريخِ، أو ونحْوِه، أو لمعرفةِ صورِهَا، أو حفْظِهَا كآ
تركِ الخمر في طور اختمارها لمن عصر العنب لاتخاذه خلا، 

ابن عاشور، ( ."على تفصيلٍ في ذلك واختلافٍ في بعضِه
   .)7/25ت، .د

ولعلّ هذا الكلامَ فيه نظرٌ، وذلك لأنَّهُ لو كان المقصودُ 
بالاجتناب هو عدمُ فعل هذه المنكرات، لكان التعبيرُ عن 

، فقد تأتي لالة لا تلميحاً مختلفًا بصيغة مباشرة الدِّ  تحريمِهَا
 حرّم عليكم، أو لا تفعلوا، أو لا تقربوا، أو لا تأتوا كذا: بصيغة

في هذه الآية اسْتعمل  لكنَّ الخِطاب القرآنيّ و  غيرِها،و  كذا،و 
وهذا يلمّح  .في هذه المحرمات وحْدَها( فَاجْتَنِبُوهُ ) فعل الأمر في

 عدمِ ص بِ حريم هو النّ التّ "ذه المنكراتِ، لأنّ صوصيةِ هإلى خُ 

الاجتنابُ فهو أقوى من  ا، أمّ عب بالقمارِ اللّ  أوالخمر  تساءِ احْ 
، 1991الشّعراوي، ( .كانهابعدم الوجود في مِ  حريم لأنَّه أمرٌ التّ 
6 /3372 ( 

 في) الهاء(ويُلْحَظُ، في هذا الفعلِ، أنَّ الضميرَ المتصلَ 

وهذا يُلمّح إلى  )رِجْسٌ ( عودُ في الآيةِ الكريمةِ علىيَ  )فَاجْتَنِبُوهُ (
أنَّ هذه المنكرات رجس، فكلُّ شيءٍ يُؤدّي إلى الوقوع بها هو، 

يدلّ على  )رِجْسٌ ( كما أنّ التنكيرَ في كلمةِ . أيضًا، رجسٌ 
نكرات لا تُمثّل رجسًا مُحددًا مولِ، وعلى أنَّ هذه المُ العموم والشّ 

  .وأنواعهِ  أشكالهِ  بكلّ  رجسَ بعينه، بل تُمثّل ال

الميسرَ، مثلاً، لا تكمن خطورتهما في و  وذلك، لأنَّ الخمرَ 
يسر، بل تظهرُ قامر بالمَ ، أو التّ شرب الخمرِ إتْيَانهما كَ 

رةٍ، فهما ن آثارٍ سلبيةٍ مدمّ مِ  ترتب على ذلكَ خطورتُهُما في ما يَ 
فإنَّه  الحالةِ  وفي هذه .مانِ بهاتي تُؤدّي إلى الإدْ ن الأفعالِ الّ مِ 

نها، وهذا عاد عَ تِ ترك هذه الأفعالِ والابْ  عوبةِ بمكانٍ من الصّ 
سيَنعكسُ سلبًا على نفسية الشخص، فتؤدّي به إلى أمراضٍ 

فكك الأسري تئابِ، وإلى التّ نفسيةٍ قاتلةٍ كالقلق والاضطراب والاكْ 
ا ليهعَ  تي تقومُ وهذا كلُّه يُمثل الأسسَ الّ  .جتمعِ هيارِ المُ وانْ 
  .ضاءُ غْ البَ و  داوةُ العَ 

 وبناءً على ما سَبق من تحليلٍ لفعل الأمر بوصفه فعلاً 

غيرَ ) الإنجازي(لبي الطّ  تبيَّن أنَّ الفعلَ يتلميحية،  يحمل أبعاداً 
وحسب، بل قد يتعداه  المباشر قد لا يَقْتَصِرُ على البعد البلاغيّ 

ة عانٍ تداوليّ كأن يُلمِّح الفعلُ إلى م .إلى البعد الفقهي أحياناً 
يريد االله بكم اليسر ولا يريد : "اتكاءً على القواعد الفقهية الآتية

". دفع المفاسد أولى من جلب المصالح"، وقاعدة "بكم العسر

  .وهذا كان واضحًا في تحليلنا للأبعاد التَّلميحيَّة لفعل الأمرِ 

  الاستفهام: الفعل الثاني -ب

طلب الفَهْمِ ومعرفة " هيُعرِّف البّلاغيّون الاستفهام بأنَّ 
اسْتخبارك عن الشّيء " أنَّهو  )163ت، .بدوي، د( "المجهولِ 

قد يخرج و . ) 173، 2004فضل، " (الّذي لم يَتقدم لكَ علم بِهِ 
ليها من إلى معانٍ أخرى يُتَوصّل إِ  الاستفهامُ عن معناه الحقيقيّ 

مّح إليه هذا ما يُلبِ  تفهام، وذلكَ ذي قِيل فيه الاسْ وقفِ الّ لال المَ خِ 
وأضربُ  ،الاستفهامُ من معانٍ هي المقصودةُ من هذا الخِطاب

  :المثال الآتي على ذلكَ 

أحمدُ اقْتَرَض مالا من زيدٍ، وَوَعَدَ أحمدُ زيدا أنْ يُعيدَ إليه 
عندما يتسلَّم أحمدُ راتِبَه، فلمّا حلَّ آخِرُ  هرِ مالهُ آخِرَ الشَّ 

  :الشَّهْر، سَأَلَه زيدٌ 

 تَلَمْتَ رَاتِبَكَ؟هَلِ اسْ  -
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ل ، بَ تعلام الحقيقيّ فهذا الاستفهامُ لا يَقْصِدُ به المُرسِل الاسْ 
ذي ه الّ الِ إلى مَ  لميحَ إلى أنَّهُ بحاجةٍ تفهامِ التّ بهذا الاسْ  أرادَ 
قد تسلَّم  أحمدُ  إذا كانَ  وقفِ ي هذا المَ وفِ  .نه أحمدُ ه مِ ترضَ اقْ 

وعدي وأُعيدُ لك مالَكَ، ي بِ فِ ليك، سَأَ لا عَ : له فإنَّه سيقولُ  هُ راتبَ 
  .هوذلك لأنَّهُ فَهِم قَصد المُرسِل بأنَّهُ يُريد مالَ 

  :أيضا ومثال ذلكَ 

ته والجوُّ حارٌ، يْ ه في بَ لَ  شخصٌ صديقاً  ندما يزورُ عِ 
  :صديقهلِ  يفُ الضّ  اخل البيت، فيقولُ يجلسان دَ فَ 

  هَلْ عِنْدَكُم حَديقَةٌ؟ -

رسِلُ أنْ يُلمّح إلى أنَّهُ متضايقٌ ففي هذا الاستفهامِ يريد المُ 
أ إلى جَ ، فالمُرسِل لَ ارجِ في الخَ  رفة ويريد الجلوسَ من حرارةِ الغُ 

التلميح وتَجنَّبَ التصريح حتى لا يُحْرِجَ صديقَه، وفي هذا 
لا يَفهم المُخاطَب من السؤال أنَّ المُرسِلَ يَسألُ على  وقفِ المَ 

: اطَب يرد على السائل بقولهومن هنا، فإنَّ المُخ .وجه الحقيقة

مِن المَعاني الّتي وهكذا، فإنَّ . ديقةِ ي الحَ هيا لِنخرجَ ونجلسَ فِ 
عانٍ أخرى تُفْهَم من مَ  للدّلالةِ على تفهامُ الاسْ قد يخرجُ إِليَها 

أو  لإنكارُ اِ : هيتفهام، ذي استُعْمِل فيه الاسْ لال المَقام الّ خِ 
. ) 155، 2006المومني، (. "ذلك ، وغيرُ قريرُ لتّ ا، أو عجبُ لتّ ا

لميح إلى عدةِ دلالاتٍ هي لتّ دة جاء الاستفهامُ لِ ائِ ورة المَ ي سُ وفِ 
عجبِ وغيرِهما، ومن المقصودةُ في الخِطاب كالإنكارِ والتّ 

  :ليما يَ  الأمثلة على ذلكَ 

لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ  :(تعالى–قوله 
مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ 
هُ وَمَن فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ  مَرْيَمَ وَأُمَّ

 المائدة(. وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

5 :17 (  

فَمَن ( :سبحانه–لقد جاء الاستفهامُ في هذه الآية في قوله 
عنى الاستفهام ومَ "ليفيدَ معنى الإنكارِ، ) يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

فقد ) 163ت، .بدوي، د( "في، وما بعده منفيعنى النّ حينئذ مَ 
ابنُ مريم، عوا أنّ االلهَ هو المسيحُ ذين ادّ على الّ  -سبحانه–كر أنْ 

ة عليهم لإنكارِ ما زَعَمُوه، فكيف يكونُ  فجاء هذا الاستفهامُ حُجَّ
ن كان مخلوقاً مقهوراً بالملك مَ "فــلفناء عيسى إلهًا وهو قابلٌ لِ 

ت، .الأندلسي، د" (لهاً به لا يكون إِ  االلهُ  ما يريدُ  عاجزاً عن دفعِ 
وقات، فعيسى عبدٌ مقهورٌ قابلٌ للفناء كسائر المخل") 451/ 4

ة، ولو ومن كان كذلك، لا مناصَ من أنَّهُ بمعزلٍ عن الألوهيّ 
الصابوني، ( ."كان إلهًا لَقَدِرَ على تَخليصِ نَفْسِه من الموتِ 

  ) 1/334ت، .د

وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا  :(تعالى–ومنه قوله 
 المائدة(. )دِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ حُكْمُ اللَّهِ ثمَُّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْ 

يُلْحَظ أنّ الاستفهامَ في هذه الآيةِ خرج عن معناه ) 43: 5

غير  فعلاً لغوياً  وهو طلبُ الفَهْمِ والمعرفةِ، بوصفهِ  الحقيقيّ 
لك، ي ذِ فِ  يقولُ  .عجبِ لميحِ إلى التّ مباشر تكمن قصديتُه في التّ 

يف وكَ : ") 1/561، 2010() هـ538(مخشري الإمام الزّ 
ع ه، مَ كتابِ ه وبِ من لا يؤمنون بِ حكيمهم لِ ن تَ ك، تَعجيب مِ حكمونَ يُ 

  ".هذي يدعون بِ هم الّ تابِ منصوصٌ في كِ  أنَّ الحكمَ 

ذين أتوا ن اليهودِ الّ عَ  ديثِ ياق الحَ هذا الاستفهامُ في سِ  وجاء
عندهم لِيحكمَ بينهم، و  -مى االله عليه وسلّ صلّ  - سولإلى الرّ 

صلّى االله -التوراةُ وفيها حُكْمُ االلهِ، وبعد أنْ يَحكمَ لهم رسولُ االله 
والتعجبُ . بما حَكَمَ االلهُ، يرفضون هذا الحكم -عليه وسلّم

فعلهم هذا، بأسلوبِ الاستفهامِ في هذا المَقام يقتضي إنكارًا لِ 
فقد يوجه الإنكار إلى فعلٍ واقع يُريد "ذلك، توبيخًا لهم،  وفوقَ 

وبخه اعله أو يُ نبغي أنْ يقع، فيقبِّح فَ يَ  المُرسِلُ بيان أنَّهُ ما كانَ 
تي يَكشِفُ عنها السِّيَاق لالات الّ تهكم عليه أو غيرها من الدّ أو يَ 

نا، فلا ومن هُ ) 99، 2010نزال، (". رفي الخِطابواعتبار طَ 
 - مى االله عليه وسلّ صلّ -م إلى رسول االله سهِ فُ أنْ يأتوا بأنْ  يُعْقَل

 لِيَحْكُم بينهم ثم يتولوا عنه، وهذا الفعلُ لا يفعله المؤمنون، فكلّ 

  .مكن أنْ يكونَ مؤمناً بهِ لا يَ  من يَتولّى عن حُكْم االلهِ 

نَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِ  :(تعالى–ومنه قوله 
  ) 50: 5 المائدة( .) اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ 

 .ةلبوا حُكْمَ الجاهليّ لأنَّهُم طَ " هذه الآيةُ في اليهودِ  نزلتْ 
ذي ماء الّ من تكايل الدّ  ن اليهودِ يْ ر بَ حُكْمُ الجاهليةِ هو ما تقرَّ و 

ني ثرب، وهم أهلُ جاهليةٍ، فإنَّ بَ ليهم من أحكام أهلِ يَ سرى إِ 
ن وه مِ عُ ا وضَ ظة؛ ومَ ريْ ع قُ ساوي مَ م يرضوا بالتّ ضير لَ النَّ 

ذي هو وهو العُدُول عن الرَّجْم الّ  ةِ اهليّ الجَ  ن أهلِ يْ بَ  الأحكامِ 
  ) 6/227ت، .ابن عاشور، د( ." وراةِ حُكْمُ التّ 

) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ( -جلَّ شأنه-في قوله  تفهامَ إنَّ الاسْ 

ن حيدون عَ ذين يَ الّ  يُقصَد منها الإنكارُ، فهؤلاءِ  ةٌ زيّ إنجا فيه قوةٌ 
ي هذا وقنون، وفِ ة، هم قومٌ لا يُ اهليّ غون حُكْمَ الجَ بْ حُكْم االله، ويَ 

 اقلٍ أنْ يحكمَ رجلٍ عَ بِ  كيفَ فكيرِهِم، فَ عقولهم وتَ ريعٌ لِ قْ تَ  الخِطابِ 

اللهُ فا .االلهِ  كم، ويترك حُكْمَ هذا الحُ  هما كانَ ، مَ بحُكْمٍ جاهليّ 
يُنكر على مَن خرجَ عن حكمِ اللّه المحكم المشتمِل "سبحانه 

على كلّ خيرٍ النّاهي عن كلّ شرٍّ وعدل إلى ما سِواه مِن الآراءِ 
الّتي وضَعَها الرّجالُ بلا مستند من  تِ والأهْواءِ والاصْطلاحا

شَريعةِ اللّه كما كانَ أهلُ الجَاهليّة يَحكمون بهِ من الضّلالات 
ت، .د ابن كثير،" (الات مِمّا يَضعونها بآرَائِهم وأهْوائِهموالجَه

2/69 (.  

نا، والعدول إليه عن في جمالِ أسلوبِ الاستفهامِ هُ " السرُّ و 
في، هو أنَّ الاستفهامَ في أصلِ وضعه يَتَطلَّب جوابًا النَّ  أسلوبِ 
 ا كانَ عه، ولمّ به هذا الجواب في موضِ  ، يقعُ إلى تفكيرٍ  يَحتاجُ 

 في، كانَ ، ورَوِيَّة عن هذه الأسئلة بالنّ ل يُجِيب بعد تفكيرٍ المسئو 



  2016، 4حق ، مل43، المجلّد العلوم الإنسانية والاجتماعية، دراسات

- 1747 -  

في، وهو قرارِ بهذا النّ لى الإِ ه عَ لَ  ؤال إليه حملاً السّ  ي توجيهِ فِ 
  ) 163ت، .بدوي، د(". تداءً في ابْ ن النَّ ضلُ مِ أفْ 

وفي هذا الاستفهامِ تلميحٌ إلى أنّ أيّ حكمٍ خارجٍ عن حُكْمِ 
، فأيُّ حُكْمٍ مهما كان واضعه إذا كْمٌ جاهليّ االله وما أَنزَله، هو حُ 

  .كان يخالف أحكام االله فهو جاهلي

ببُ في ذلك، هو أنَّ الأحكامَ التي أَنْزَلها االله صالحةٌ والسّ 
لم عْ ه من يَ وحدَ  -وجلّ  عزّ  – لكل زمانٍ ومكانٍ، وكذلك، فإنَّ االلهَ 

ة، من العبقريّ الغيبَ والشهادةَ، فلا يجوزُ لأيِّ إنسانٍ مهما بَلَغَ 
ومن ثمّ،  - سبحانه –بحُكْمٍ أعدلَ وأنصفَ من حُكْمِ االله  أنْ يأتيَ 

  .سيكون حينها حكمًا جاهليĎا ظالمًا بالضرورة

وَمَنْ  :(سبحانه–ه د هذا الاستفهامِ الإنكاريّ، جاء قولُ عْ وبَ 
نا هي واو الحال، وهو اعتراضٌ، فالواو هُ ) أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا

. كماً ه حُ نْ لا أحسن مِ  في، أيْ عنى النّ كاري في مَ إنْ  ستفهامُ والا

 ."هذابِ  هودِ اليَ  طابِ ي خِ لا فائدةَ فِ  سلمين، إذْ لمُ وهو خطابٌ لِ 

  ) 6/227ت، .ابن عاشور، د(

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ  :(تعالى–وله ، قَ ضاً ومنه أيْ 
وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ  مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ 

هَلْ  :(تعالى–خرج الاستفهامُ في قوله ) 59: 5المائدة() فَاسِقُونَ 
 تَنقِمُونَ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ 

نى الإنكارِ؛ لأنَّ هذا الاستفهامَ جاء عْ مَ  إلى عناه الحقيقيّ ن مَ عَ (
ى االله عليه صلّ - االلهِ  يهود سألوا رسولَ لِ "في سياق خطاب 

عمن يؤمن به، فقال أؤمن باالله، وما أنزل إلينا إلى قوله  - موسلّ 
عيسى لا  كرَ عوا ذِ مِ حين سَ : سلمون، فقالواونحن له مُ  - تعالى–
عنى المَ "و) 1/158ت، .ضاوي، دالبي(". كمينِ اً من دِ يناً شرّ لم دِ عْ نَ 

ما لا  أو نقيصةً  عيبون علينا، أو تنكرون، وتعدون ذنباً هل تُ 
 حاورةٌ ها؟ وهذه مُ تب المُنزلة كلّ يُنكر ولا يُعاب، وهو الإيمان بالكُ 

قم عليه إلا ما لا ينقم ولا ه ما نَ لى أنَّ اقم عَ ه النَّ تنبّ  يزةٌ وجَ  طيفةٌ لَ 
  ) 4/417 ت،.الأندلسي، د" (يباً عَ  يُعدّ 

وفي هذا الاستفهام تَعَجُّب من اليهود الذين يَنقِمون من 
، وهذا الإيمانُ لا يكون مبعثاً هِ بِ كتُ المسلمين؛ لأنَّهُم آمنوا باالله وبِ 

ليمةِ، وإنْ ظيفة والعقول السّ القلوبِ النّ  للكراهيةِ عندَ أصحابِ 
اتجٌ لمسلمين نَ هود لِ فإنَّه يلمّح إلى أنَّ كُرْهَ اليَ  لمّح هذا إلى شيءٍ 

  .ببه الحَسَدُ والكِبْرُ قدٍ؛ سَ عن حِ 

–ه ولِ ي قَ تفهامي فِ باشر الاسْ ير المُ غوي غَ اللُّ  الفعلُ  ووردَ 

لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ ثاَلِثُ ثَلاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ  :(تعالى
قُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَ 

أَفَلاَ يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ  ہ عَذَابٌ أَلِيمٌ 
  ) 74-73: 5المائدة( .)رَّحِيمٌ 

أَفَلاَ :( -تعالى–في هذه الآية في قوله  لقد لمّحَ الاستفهامُ 
، إلى الإنكار، )يَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَ 

وفي هذا الاستفهام الإنكاري نَلْحظ من خلالِ مقامِ الآية أنَّ عدمَ 
إِنَّ  :(همغم من قولِ ه على الرّ لأنَّ  هم، وذلكَ رِ فْ في كُ  توبتهم قد زادَ 

 لهم بابَ  ، قد فتحَ -لاهجلّ في عُ -فإنَّ االله ) اللَّهَ ثاَلِثُ ثَلاثَةٍ 

هم فرِ وا على كُ وا وأصرّ أبَ  منهم إلا أنْ  رة، فما كانَ فِ غْ والمَ  وبةِ التَّ 
ؤلاء فيه ثل هَ مِ  لأناسٍ  وبةِ فرة والتّ غْ باب المَ  تحُ وفَ . همحودِ وجُ 

 الآيةُ  وجاءتْ . -سبحانه وتعالى-  تلميحٌ إلى عَظَمِة رحمة االلهِ 

إظهار لفظ الجلالة  على) وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  :(تعالى–وله في قَ 
وهو (كل الآتي مار، فلم تأتِ على الشّ وليس على الإضْ ) االله(

لالةِ على ؛ ذلك لأنَّ المَقام يقتضي الإظهارَ؛ للدّ ) غفورٌ رحيمٌ 
وحده، ) االله(فالذي يقبل التوبة هو  -هسبحانّ –ة االله وحدانيّ 

قام مقامُ فالمَ . وحدَه) االله(الرحمة هو  هِ يدِ وبِ  نوبَ ذي يغفر الذّ والّ 
وفي هذا  .إنكارٍ لما يزعمه النَّصارى من أنَّ االله ثالث ثلاثة

فليتوبوا إليه وليسألوا ستر : أي. تقرير وتوبيخ"الاستفهام 
هم كر لأنَّ الكفرة بالذّ  ما خصّ ذنوبهم، والمُراد الكفرة منهم، وإنّ 

  ) 186/ 6ت، .القرطبي، د" (ؤمنوندون المُ  ائلون بذلكَ القَ 

 عدمِ لِ  -هسبحانَ –تنكاره ، فاسْ في هذه الآيةِ  ذهلٌ حٌ مُ وثمَّة تلمي

، وأنَّ رِ الأمْ  بحقيقةِ  فةٍ عرِ إلى أنَّهُم على مَ  وبتهم، فيه تَلْمِيحٌ تَ 
 ، قولٌ لا يؤمنون به على وجهِ )إِنَّ اللَّهَ ثاَلِثُ ثَلاثَةٍ  :(قولَهم

ي وبةُ فِ ، فالتّ عوةِ قام دَ مقامُ إنكارٍ وليس مَ  قيقةِ؛ لأنَّ المَقامَ الحَ 
ذي يكونُ عارفاً واقفِ لا تتحققُ ولا تُطْلَب إلا من الّ ثل هذه المَ مِ 

  .، ثم يَحِيد عنه لأمرٍ ماالحقّ 

مه عائِ صياناً دَ ؛ لأنَّهُ يستلزم كما بيّنا عِ وهذا تلميحٌ بديعٌ 
 ؛ إذْ لاقِ لى الإطْ عَ  فرِ الكُ  أنواعِ  الكِبْر والعِنَاد، وهو من أخطرِ 

 فرِ غم من هذا الكُ على الرّ ، فَ االلهِ  حمةِ من رَ  ليسَ إبْ  ن أخرجَ هو مَ 

فتوحٌ، وبةِ مَ ر، وأنَّ بابَ التَّ فْ لى الكُ علمون أنَّهُم عَ ، وهم يَ ظيمِ العَ 
  .توبونإلا أنَّهُم لا يَ 

الاستفهاميّ واضحًا دلالة  اللُّغوي غَير المُباشِروظَهَرَ الفعلُ 
ونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّ  :(تعالى-ة في قوله مقاميّ 

لَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاء قَالَ اتَّقُواْ اللَّهَ  هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّ
  ) 112: 5المائدة( .)إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ 

سان ر على لِ باشِ مُ  ريغَ  الفعلُ الإنجازيّ  جاء في هذه الآيةِ 
 - عز وجل-تَأَدُّبهم مع االله  إلى عدمِ  بني إسرائيل، وهو يُلَمِّح

 -لامعليه السّ -ة عيسى شكيكهم بنبوّ ويُلمِّح، كذلك، إلى تَ 

لْ هَ ( باشر وهوير المُ غوي غَ اللّ  ورسالِته، وهم بهذا الفعلِ 
لْ هَ ( خلوقين فـالق والمَ ساووا بين الخَ  ، إذْ )يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ 

تَعْمَل بين متخاطبين من يُسْ  مباشرٍ  غوي غيرُ فعلٌ لُ ) يَسْتَطِيعُ 
 .خلوقِ الق والمَ ن الخَ يْ يس بَ شرِ، ولَ ن البَ يْ بَ  ستوى أيْ فس المُ نَ 

في هذا الاستفهام تأدُّبًا ) 7/105ت، .د(ويرى ابنُ عاشورٍ 
) هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ (... - تعالى–وجرى قوله : "ولُطْفًا، إذ يقول

: لمستطيع لأمرٍ ون لِ عاء يقولرض والدّ ريقةٍ عربيةٍ في العَ على طَ 
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كذا، على معنى تطلب العذر له إنْ لم يجبك إلى  هل تستطيعُ 
. عليه مطلبك، وأنَّ السائل لا يحب أنْ يكلف المسؤول ما يشقّ 

أنَّهُ لم يبقَ منظوراً فيه إلى صريح المعنى  عَنوذلك كناية 
المقتضى أنَّهُ يشك في استطاعة المسؤول، وإنَّما يقول ذلك 

ستطاع للمسؤول، على منه، وفي شيء يعلم أنَّهُ مُ الأدنى للأ
ائل يعلم استطاعته، فليس تحقق المسؤول أن السّ  نايةِ الكِ  فقرينةُ 
إلا لفظاً من لغتهم  في القرآنِ  فظِ المحكي بهذا اللَّ  يينالحوار  قولُ 

ؤال، كما هو مناسب أهل في السّ  أدبِ التّ و  لطفيدلّ على التّ 
، ولكنَّهم عَزَّ وجَلا في قدرة االله وليس شكĎ . الصالإيمان الخَ 

ليل ينتقلوا من الدّ  م بالإيمان بأنْ هِ سألوا آية لزيادة اطمئنان قلوبِ 
  ."بالمحسوس آنسٌ  النفوسَ  ، فإنَّ سوسِ ليل المحْ إلى الدَّ  قليّ العَ 

فلو كان هذا هو مَقْصِدُ الحواريين من السؤال، ما قال لهم 
 :، فقوله)هَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اتَّقُواْ اللَّ  :(عليه السلام-عيسى 

يلزم منه أنَّهُم قد ارتكبوا إثمًا بسؤالهم هذا، وهو دليلٌ ) اتَّقُواْ اللَّهَ (
مخشري الزّ  هم، يقولُ الإمامُ لوبِ في قُ  الإيمانِ  زلزلِ على تَ 

لهم  -لامعليه السّ  -قوله عيسى: ") 1/606، 2010() هـ538(
قترحوا ه، وتَ تطاعتِ ه واسْ دارِ ا في أقْ و قوا االله، ولا تشكّ اتّ : معناه

هل (: فقولهم". تهون من الآياتِ شْ ليه، ولا تتحكموا ما تَ عَ 
هم على أنَّ  دلّ ، )ماءِ من السّ  ل علينا مائدةً ك أن يُنزّ ربُ  يستطيعُ 
 كاملاً  ن كانَ مّ عَ  صدرُ لا يَ  هذا القولُ و  ،توقفيناكين مُ كانوا شَ 

 يدلّ على مرضٍ ، )صدقتناونعلم أنْ قد (: قولهم، و في الإيمانِ 

اتقوا االله إنْ (: لام لهمذلك قول عيسى عليه السّ ، وكَ في القلبِ 
 ي الإيمانِ املين فِ يدلّ على أنّهم ما كانوا كَ ، )كنتم مؤمنين

، )إِن كُنتُم(:يسى لهموقول عِ ) 108م، 2004-هـ1425الرازي، (
  .كَّ ، تفيد الشّ ثلِ هذا المَقامِ ي مِ فِ 

 ليها أنّ تهديدًاتي تّ ه في الآية الّ فسِ يَاق نَ ويُلْحَظُ في السِّ 

قَالَ اللَّهُ  :(تعالى–وعيدًا أشد ما يكون في القرآن كلِّه، في قوله و 
لُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لاَّ  إِنِّي مُنَزِّ

فلا يُعْقَل أنْ ) 115:  5ائدةالم( .)أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ 
ة، وهم حسيّ  يكونَ هذا التهديدُ الشديدُ، لأنَُاس يطالبون بمعجزةٍ 

  .جلّ و  عزّ  ع االلهِ متأدبون مَ 

  داءالنِّ : الفعل الثالث - ج

ن لميح إلى عددٍ مِ قامات مُحددة للتّ ي مَ داءُ فِ يُسْتَخْدَم النِّ 
 نْجِزَها في خِطابِهالمُرسِل أنْ يُ  تي يريدُ قاصد الّ ي والمَ عانِ المَ 

، 2004-ه1425،القزويني("وتُستعملُ صيغتُهُ في غَير مَعناه"
 المَقام ن ثمَّ، فإنَّ المُرسِلَ قد يَسْتَثْمِر عناصرَ ومِ ، )140ص

خرى تكون أُ  لالاتٍ ع إلى دِ الوضْ  لِ أصْ  داء من دلالةِ لِيُخْرِجَ النِّ 
  :ل الآتيثاي المِ ما فَ كَ  وذلكَ . ذا الخِطابِ ن هَ ه مِ مَقصِدَ 

الولدُ  تكلمُ بينهما، ويَ  وارٍ ناء حِ يه في أثْ ندما يُسِيءُ الولدُ لأبِ عِ 
  :وهه أبُ لَ  ، فيقولُ بالأبِ  تَدُلُّ على قِلّة الأدبِ ولا تليقُ  بألفاظٍ 

  .ما هذا الكَلاَمُ يَا مُحتَرَم -

 وبيخِ ، وأمثاله، يُلَمِّح إلى التّ قفِ داءُ في ذلك المو فالنّ 

به  داء أنَّ ما قامَ من هذا النّ ) الولد( هَم المُخاطَبُ ، ويَفْ قريعِ والتّ 
 ترامَ وءِ خُلُقٍ، وأنَّهُ يُنَاقِض الاحْ ن سُ يَنُمُّ عَ  هِ لوكٍ تُجَاه والدِ من سُ 

  .والأدبَ 

دة إلى ائِ ورة المَ ي سُ فِ  من المَقاماتِ  ي عددٍ فِ  داءُ وقد لمّح النّ 
  :الآتيةِ  لالاتِ الدّ 
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عنى تقديمِ الأعذارِ داءُ في الآيةِ الكريمةِ الآتية إلى مَ النّ خرج 
قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ  :(تعالى–لالةِ على العَجْزِ، وهي قوله والدّ 

 ) 22: 5 المائدة( .)فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ 

لى لِسَان بني إسرائيل، فبعد أنْ أَمَرَهم هذه الآيةُ عَ  جاءتْ 
سة، بوصفه أمرًا قدّ المُ  الأرضِ  دخولِ بِ  -لامعليه السّ  -موسى

 :من عندِ االله، جَبُنوا وخافوا مُقَدِّمين عذرا لعدم دخولها، وهي

ولا شكَّ أنَّ قولَهم هذا الذي حكَتْهُ الآيةُ "، )إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ (
عْفِ؛ لأنَّهُم لا نتهَ الكريمةُ عنهم لَيدلُّ على مُ  ى الجُبْنِ والضَّ

واسهم البدنيةِ أو العقليةِ، تخدام حَ أنْ ينالوا نصرًا باسْ يريدون 
ةٌ هذا . وارقِ والآياتِ بغون بقوةِ الخَ نالوا ما يَ وإنَّما يريدون أنْ يَ  وأُمَّ

ذي ريمةَ، لأنَّها لم تقدمْ العملَ الّ ياةَ الكَ تحق الحَ سْ ها لا تَ أنُ شَ 
من هذا وانطلاقًا ) 1/139، 1991شافع، ( ،"يُؤَهلُها لتلك الحياة

قَالُوا يَا مُوسَى ( :ولهمي قَ داءَ فِ المَقام وسياقِ الآية، نَجِدُ أنَّ النَّ 
عليه –موسى موا لِ رادوا به أنْ يقدِّ نداءٌ أَ ) إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ 

اتهم الدّالَّة على هِمّتِهم السَّاقطةِ، بريرَ هم وتَ أعذارَ  -لامالسّ 
، 1991شافع، ( .هم المُنْتَكِسةتِ بيعَ رة، وطَ ائِ وعزيمتهمِ الخَ 

1/139 (  
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قَالُواْ  :(تعالى–داءُ بدلالة التَّعَنُّت في الرأي في قوله جاء النَّ 
يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ 

داءُ هذا النّ  فلقد وردَ ) 24: 5 المائدة( .)دُونَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِ 
مع بني إسرائيل  - لامعليه السّ -في سياقِ حوار موسى 

ذان يخافان اللَّ (أنْ بَيَّنَ الرجلان  سة، فبعدَ قدَّ لدخولِهِم الأرضِ المُ 
ارين، بّ على القومِ الجَ  النَّصرِ  حقيقِ طوات تَ بني إسرائيل خُ لِ ) االله

اب، وتوكلِهم على االلهِ، ليهم البَ عَ  لإسرائي بني دخولِهم أيْ وهي بِ 
موسى أنَّهُم لنْ يدخلوها أبدًا؛ لأنَّهُم أراد بنو إسرائيل أنْ يبينُوا لِ 

قَالُواْ يَا مُوسَى إِنَّا لَن ( :همتال أصلاً فقولُ يرفضون فكرةَ القِ 
خول أي، وعدم الدّ قد أرادوا به التَّعَنّت في الرّ ) نَّدْخُلَهَا

مه اسْ بِ  -لامعليه السّ -دنا موسى سيّ هم لِ دائِ وفي نِ "، يانصْ والعِ 
هم على دِ مرّ دلالةٌ على سوءِ أدَبِهم وتَ ) يَا مُوسَى( جردًا هكذامُ 
بوة فنادوه مقامِ النّ تهانوا بِ هم، حيثُ اسْ ترامِهم لَ احْ  دمِ يائِهم، وعَ بِ أنْ 
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، 1991شافع، ( ".هادِ ن دعوتِهم إلى الجَ مه حتى يَكفَّ عَ باسْ 
1/139 (  
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فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ (:تعالى–قوله نه ومِ 
كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا 

: 5المائدة( .)نَّادِمِينَ الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ال

31 (  

عليه - وهو أحدُ ابني آدم ) قابيل(ندما رأى القاتلُ عِ 
علَ فِ  ، وهو لم يَستطعْ د ماتَ غرابًا يَدفِنُ غرابًا آخر قَ  -لامالسّ 

، مما كان يتوقعُ  ، وأنَّهُ أضعفُ هذا من قَبْل، أيقنَ أنَّهُ على خطأٍ 
ظمةِ تُلَمِّح إلى عَ ) ا وَيْلَتَىيَ  :(م ندمًا شديدًا على فعلَتِه، فقولهدِ ونَ 

يَا ( لغراب،لِ  ناء رؤيتهِ ي أثْ ها، فِ التي شَعَرَ بِ  دامةِ الحسرةِ والنّ 
، "المُتَحَسِّرَ ينادي هلاكَه هي كلمةُ جَزَعٍ وتَحَسُّرٍ، كأنّ ") وَيْلَتَى

) فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ( والقول في) 1/162، 1991شافع، (

) مِنَ النَّادِمِينَ ( معنىو  .)من الخاسرين فأصبح( كالقول في"

ن مكّ أدلُّ على تَ ) مِنَ النَّادِمِينَ ( أصبح نادمًا أشدَ ندامةٍ، لأنَّ 
ت، .ابن عاشور، د( ".نادمًا"ن أنْ يُقَال فسِه، مِ دامة من نَ النّ 
6/174 (  

لميحُ بهذا الفعلِ الإنجازيّ، الذي أَخْرَجَ النداءَ من وهذا التّ 
مَّل الخِطاب بعدًا نفسيĎا عظيمًا عند المُخاطَب، حقيقتِهِ، حَ 

يام ورة تخلق حالة من الوعي والإدراكِ قبل القِ لميح بهذه الصّ فالتّ 
، تحقق طاقة تأثيرية عند )يَا وَيْلَتَى( داءُ فيبأيِّ فعلٍ ما، فالنّ 

خطابًا مباشرًا عن  المُرْسِل والمُخاطَبِ، لا تَتَحقق كما لو كانتْ 
يقةِ إلى دامة، فالنّ  الفعلُ الإنجازيّ يَنْقُلُ الكلامَ من حدودِهِ الضِّ

آفاقِه البعيدة، التي تَتَطلَّب طاقةً ذهنيةً عاليةً من الكفاية 
غوية غير التَّداوليّة، فالخِطاب القرآني الذي يَزْخَرُ بالأفعال اللُّ 

ح المباشرة المعجزةِ في نَظْمِهَا وأبعادِهَا المُرادَة من الآيةِ، يَفت
  .لالاتِ والمعاني ذاتِ العِبَر والوعظِ آفاقًا لا متناهية من الدِّ 

 فعالاتِ داءُ في هذا الخِطاب انْ جَسَّم النّ "وفي هذا المَقام، فقد 

فها من حسرةٍ وأسفٍ وندامةٍ إلى واطِ ه وعَ نفسِ  المُتكلم وأحوالِ 
ها يوجهَ  ، دون أنْ ي هذا البابِ فِ  سانُ فيه اللّ  تصرفُ ا يَ أخر مَ 

لبية إلى التّ  طاقِ تنْ ي اسْ عناه فِ ن مَ عَ  داءُ يخرج النّ رف، فَ طَ  أيّ إلى 
ذي خصيةِ، الّ المُخَيِّمُ على الشّ  فعاليّ فها البُعدُ الانْ شِ كْ دلالاتٍ يَ 

  .) 227، 2010نزال، ( ".ن المَقامه مِ نستشفُ 

رارةِ ي قَ تضمنُ في هذا المَقام، القولَ فِ ، تَ )يَا وَيْلَتَى( فعبارةُ 
ي، أنا لم أُطعْ يتُ ربّ صْ ا عَ يمًا، أنَ ظِ طأً عَ طأتُ خَ أخْ نفسِه أنا 

ن هْ إلى ذِ  أنْ يتواردَ  مكنُ ا يُ مّ افلٌ، إلى غيرِ ذلك مِ ي، أنا غَ أخِ 
على  اً اعتراف"وتتضمنُ أيضاً  .)يَا وَيْلَتَى :(من عبارةِ  المُخاطَبِ 

الدّاهية  ند وقوعِ عِ  تُستعملُ  ذاب، وهي كلمةٌ نفسه باستحقاق العَ 
ناداه فَ  حاضرٍ  غيرُ  داء، وكأنّ الويلَ النّ  ها لفظُ يمة، ولفظُ ظالعَ 

الرازي، " (كحضورِ  هذا أوانُ احضر، فَ  ها الويلُ أيّ : يحضره، أيْ لِ 
  .) 166م، 2004-هـ1425

نا فوسِ ي نُ هذا الفعلِ نستشعرُ عظمةَ جريمةِ القتلِ فِ وبِ 
، وهذا ما امةُ دوالنَّ  مخاطَبين، وأنَّهُ لا يُتَحَصُّل منها إلا الخسرانُ كَ 
ذين ا نقرأُ ونسمعُ عن الّ مّ نا مِ ياتِ نا وحَ ي واقعِ وم فِ لمسه اليَ نَ 
  .ةدامَ سران والنّ رائمَ، فمآلهم، دائمًا وحتمًا، الخُ رتكبون الجَ يَ 
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إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى  :(تعالى–داءُ في قوله جاء النّ 
يحمل معنى ) 112: 5 المائدة( .)طِيعُ رَبُّكابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَ 

هم بيِّ ني إسرائيل مع نَ ياقِ حوارِ بَ الكِبْر والتَّعَجْرُفِ، وذلك في سِ 
لَ ربُهُ مائدةً من لبوا مِ طَ  إذْ  - عليه السلام-يسى عِ  نه أنْ يُنَزِّ

د علموا أنَّهُ قَ نها، وتطمأنّ قلوبُهم، ويَ يأكلوا مِ ماءِ، وذلك لِ السّ 
يَا عِيسَى ) دائهمي نِ فِ اهدين، فَ ن الشّ ها مِ ليْ وأنْ يكونوا عَ هم، دقَ صَ 

مه، ولم اسْ ادوه بِ دلالةٌ على جَفائِهم وقَلِّة أدبِهم، فنَ (ابْنَ مَرْيَمَ 
، وفي ورسولاً  نبياً  بوصفهِ  -عليه السلام-ليقُ بهنادوه نداءً يَ يُ 
-  يسىإلى عِ  -سبحانه–افوا اسمَ الرَّب أضَ  إذْ ) رَبُّكَ  :(ولهمقَ 

اء به ا جَ مَ ي بشَكِّهِم بِ وحِ يُ  تداوليّ  ي هذا بُعدٌ وفِ  -لامعليه السّ 
ربَّنا، لأنَّ : قالوا، لَ اً منين حقّ ؤْ فلو كانوا مُ  -لامعليه السّ -يسى عِ 

  .بُّهمهو رَ  -عليه السلام- يسى ربَ عِ 

ةداء لِ النّ  -5   بيان الحُجَّ

بيانِ  إلى معنى وهو الإقبَالُ  عناه الحقيقيّ خرج النداءُ عن مَ 
ةِ كما في قوله  وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ  :(تعالى–الحُجَّ

أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ 
سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ 

عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ  فَقَدْ 
–داء في قوله جاء النّ ) 116: 5 المائدة( .)عَلاَّمُ الْغُيُوبِ 

ةَ عَ ) يَا عِيسَى:(تعالى ذين اتخذوا عيسى وأمه لى الّ لِيُقِيمَ الحُجَّ
يسى أيْ هو عِ ) يَمَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْ ( :سبحانه–إلهين، فقوله 

داءِ هو ن هذا النّ دفُ مِ نفسُهُ الذي زَعَمَ النَّصارى أنَّهُ إلهٌ، فالهَ 
ة، وأنَّهُ عائِه الإلوهيّ همةِ ادّ ن تُ مِ  -لامعليه السّ -تبرئةُ عيسى 

ي فِ  ه ولقّاه االلهُ تجيسى حُ ى عِ تلقّ "فـ. ا يَدَّعي النَّصارىمّ بريءٌ مِ 
خذوني اس اتّ بن مريم أأنت قلت للنّ االله يا عيسى ا قالَ  وإذْ : ولهقَ 

ي أنْ لِ  ك ما يكونُ سبحانَ : فلقّاه االلهُ ...ون االلهِ ن دِ وأمي إلهين مِ 
  .) 6/290ت، .القرطبي، د" (هاالآية كلّ  ما ليس لي بحقٍ  أقولَ 

أَأَنتَ ( :تعالى–ه ولِ ي قَ النِّداءِ، فِ  عدَ تفهام الواقعِ بَ ي الاسْ وفِ 
يسى وأمَّه إلهين، خذوا عِ ذين اتّ وتقريقٌ للّ  توبيخٌ  يهِ فِ ) قُلْتَ لِلنَّاسِ 

بيّن في هذا الاستفهامِ أنَّهُ  -لامه السّ عليْ - ؛ لأنَّ عيسى وذلكَ 
 .كمي وربّ دوا االله ربّ اعبُ : هم إلاا يقولون، وأنَّهُ لم يقلْ لَ بريءٌ ممّ 

ليه عَ  من ادّعى ذلكَ لِ  توبيخاً فَسؤالُهُ سُبْحانَه عَن ذلكَ كان 
وبيخ في التّ  كذيب، وأشدّ ؤال أبلغ في التّ عد السّ ه بَ إنكارُ  يكونَ لِ 
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ده، عْ ه غيّروا بَ ه أنّ قومَ ؤال تعريفَ بهذا السّ  صدَ قَ و . قريعِ والتّ 
  .) 6/290ت، .القرطبي، د(ه قلْ م يَ ه ما لَ ليْ وادّعوا عَ 

  

  الخاتمة

ل شكِّ باشرة تُ المُ  غيرُ  غويةَ اللُّ  عالَ الأفْ  ، أنَّ رِ الأمْ  بيانِ  وجملةُ 
 طابِ ي الخِ فِ  لميحِ تراتيجيات التَّ سْ اتوظيف لِ  همةً مُ  لغويةً  أداةً 

ها تنوعاتِ بِ  ي البحثِ فِ  تجلَّ كما تّ  هذه الأداةُ  اءتْ جَ  ، فقدْ القرآنيّ 
هي، والنَّ  تفهامِ والاسْ  الأمرِ  لاثة وهي صيغةُ غوية الثّ ة اللُّ كليّ الشَّ 

نَّ هذه أو  .غةلُ لِ  كليّ انب الشَّ ئ خلفَ الجَ بِ تَ خْ تَ  إنجازيةً  طاقةً  تحملُ 
ي فِ  ركوزةٌ باشرة مَ ة غير المُ غويّ اللُّ  عالِ تلك الأفْ لِ  الإنجازيةَ  الطاقةَ 

، مكانٍ بِ  رورةِ ن الضَّ عليها مِ  الوقوفُ  كانَ  ، فقدْ لميحيّ عد التَّ البُ 
تطعنا ما اسْ  هِ افِ دَ وأهْ  هِ قاصدِ مَ  بيانِ لِ  رآنيّ طاب القُ الخِ  تكناهِ أَجْلَ اسْ 

  .بيلاً لك سَ لى ذَ إِ 

أنَّ التلميحَ بالأفعال اللغوية غيرِ المباشرةِ لا ، الحقِّ ي وفِ 
، بل قد تتعدد يَقْتَصِرُ على دلالةٍ واحدةٍ أو اثنتين أو ثلاثٍ 

لالاتُ المَقامية وتَتَعَددُ النَّظرةُ العميقةُ للفعلِ في مقامه الدّ 
الطبيعي ألا يسجلَّ القرآنُ الكريم كلَّ "روفيّ، ومن السِّيَاقي الظّ 
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The Allusion in Illocutionary in Quran Discourse:  

Al-Mai’dah as a Model 
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ABSTRACT 

This research studies the Allusion in Illocutionary in Quran Discourse by applying on models from Surat Al-

Mai’dah, This research divided into two sections: theoretical section and applied (practical) section; in the 

theoretical section, talk about the concept of “The Allusion in Discourse” and entitled in it for Illocutionary in 

order to manifest their concepts accurately; Whereas applied (practical) section focused on order verbs 

(imperative, interrogation and vocative) in Surat Al-Mai’dah, Therefore, it is considered Illocutionary that has 

potential power Its purpose in the Discourse is to allude to number of concepts and aims. The research concluded 

that the Quran Discourse is rich in this discourse prospective in its manner; So it clarifies what the Discourse 

allude with those illocutionary by illustrating pragmatic perspectives of that allusion.   
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